
قمـــة المنامـــة قـــد تكـــون الأخـــيرة في ظـــل
مخاوف من تفكك مجلس التعاون

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

هل تعقد القمة الخليجية في موعدها المحدد؟ سؤال بات يفرض نفسه على الجميع، خليجيين وغير
يــن) ضــد قطــر في  مــن خليجيين، منــذ بــدء الحصــار الربــاعي (الســعودية – مصر- الإمــارات – البحر
يونيو الماضي، في ظل ما تحمله الإجابة عنه من غموض وضبابية رؤية تعكس حجم ما وصلت إليه
العلاقـات البينيـة الخليجيـة، في الـوقت الـذي يغيـب فيـه مجلـس التعـاون – كمظلـة تنظيميـة – عـن

المشهد برمته.

أقل من شهر على الموعد المحدد لانعقاد أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ ولم يحدد بعد بصفة
نهائية هل تعقد القمة أم لا، وذلك رغم ما تبذله الكويت، التي من المقرر أن تستضيف هذه الدورة،
يارة الأخيرة التي قام بها من جهود لعقدها في الموعد المتفق عليه خلال قمة المنامة ، آخرها الز
أمــير الكــويت للســعودية للــدفع بعقــدها في موعــدها خشيــة مــا يترتــب علــى أي حــل آخــر مــن تهديــد

. لاستقرار التحالف الأكثر تماسكًا في المنطقة منذ تدشينه عام

الكويت في الآونة الأخيرة أبدت تفاؤلها حيال ما تحمله القمة من بوادر
إيجابية، كما جاء على لسان سفيرها لدى مملكة البحرين عزام الصباح
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مــا بين تكهنــات الانعقــاد المــشروط مــن جــانب والتأجيــل أو الإلغــاء مــن جــانب آخــر، تتصاعــد بورصــة
التساؤلات بشأن ما يمكن أن يترتب على هذا السجال – إن استمر – من تهديد لمستقبل مجلس
التعاون الخليجي وقدرته على الصمود أمام هذه الرياح العاصفة التي ربما تطيح به في أقرب وقت،
ية أخرى ربما تعيد رسم الخارطة الخليجية هذا بخلاف الحديث عن إمكانية تشكيل تحالفات مواز

مجددًا.

الكويت تواصل مساعيها

منـذ اشتعـال فتيـل الأزمـة الخليجيـة وتقـوم الكـويت بـدور الوساطـة بين طرفيهـا في محاولـة لتقريـب
يــق دول وجهــات النظــر والحيلولــة دون إحــداث أي شروخ تهــدد الجــدار الخليجــي، إلا أن تعنــت فر
الحصـار ومطـالبه الــ مـن جـانب وتمسـك الدوحـة بعـدم المسـاس بسـيادتها مـن جـانب آخـر، حـال

دون تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كثر من مرة أنها مستمرة في جهودها من أجل الابتعاد بالأزمة عن طريقها المسدود الكويت أعلنت أ
في محاولــة لتقريــب وجهــات النظــر، حيــث اعتقــدت أن القمــة الخليجيــة المقبلــة والــتي ســتكون فــوق
أراضيها ربما ستكون فرصة جيدة لتلاقي طرفي الأزمة والجلوس على مائدة مشتركة، وهو ما يفسر

تمسكها إلى آخر لحظة بأن تعقد القمة في موعدها.

يــارة الشيــخ صــباح الأحمــد الصــباح للســعودية الشهــر المــاضي فضلاً عــن اتصــالاته الــتي يعقــدها مــع ز
الوســطاء الأمــريكيين، تعكــس حــرص بلاده علــى عقــد القمــة بــأي ثمــن، وهــو مــا اســتقبلته الدوحــة
كثر من مرة استعدادها التام للحوار والجلوس مع الطرف بالترحيب معلنة على لسان الشيخ تميم أ
الآخر، لعل آخرها تصريحاته خلال حواره مع قناة “CBS“ الأمريكية، الذي أجراه منذ عدة أيام، غير
يبًا بالشكل الذي يمهد لانعقاد القمة، وهو أن تعنت دول الحصار يهدد بعدم وجود بوادر الحل قر

ير خارجيته. ما تجسد جليًا على لسان ملك البحرين ومن قبله وز

وكانت الكويت في الآونة الأخيرة قد أبدت تفاؤلها حيال ما تحمله القمة من بوادر إيجابية، كما جاء
كــد أن القمــة الخليجيــة في الكــويت يــن عــزام الصــباح، الــذي أ علــى لســان ســفيرها لــدى مملكــة البحر
ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون الخليجي، وستشهد نهاية مفرحة للاختلافات الخليجية،
ساعية بذلك إلى تكرار سيناريو  حين استقبل العاهل السعودي الراحل أمير قطر في الرياض

رغم الخلافات بينهما وتم الاتفاق على ما أطلق عليه بعد ذلك “وثيقة الرياض”.

يــز الصــباح كــان يراهــن وفــق تصريحــاته علــى أن حكمــة قــادة مجلــس التعــاون وحرصــهم علــى تعز
اللحمـة الخليجيـة لمواجهـة التحـديات الاستراتيجيـة المتصاعـدة في المنطقـة سـتعزز أجـواء التفـاؤل، وأن

الأيام المقبلة ستشهد تحركات دبلوماسية في هذا الإطار.



يو الرياض ؟ هل يتكرر سينار

ين تصعد البحر

ير خارجية البحرين خالد بن بينما تكثف الكويت من جهود الوساطة لعقد القمة في موعدها، إذ بوز
أحمد آل خليفة، يصدر عدة تصريحات متتالية تجهض تلك الجهود بشكل كبير، خاصة في دعوته

لتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي.

يــر الخارجيــة يخــ نبيــل الحمــر المســتشار الإعلامــي للعاهــل وبعــد أقــل مــن يــوم علــى تصريحــات وز
البحريـني حمـد بـن عيسى آل خليفـة، عـبر حسـابه بموقـع التواصـل الاجتمـاعي “تويتر” لينقـل اعتـذار

الملك عن مشاركة بلاده في أي اجتماع خليجي تحضره قطر.

حين تغيب أو تُغيب قطر عن حضور القمة، قد يشكل هذا هاجسًا لدى
سلطنة عمان والكويت خاصة في ظل العلاقات المتذبذبة مع أبو ظبي والرياض

وإن لم تظهر للعلن

دعوتـان لا يفصـل بينهـا سـوى ساعـات قليلـة كانتـا بمثابـة الصدمـة لجهـود الوساطـة كافـة ومحاولـة
لململة الشمل داخل البيت الخليجي، خاصة أنهما استبقتا الأحداث مبكرًا لتضع بقية دول مجلس

.التعاون في موقف ح

يوهات العقد والتأجيل سينار

 سيناريوهات تتصدر قائمة التكهنات بشأن مستقبل واحتمالات عقد القمة الخليجية المقبلة المقرر



يو فيهم على مدى استجابة طرفي الأزمة. لها ديسمبر القادم في الكويت، تتوقف ترجمة كل سينار

التأجيل لأجل غير مسمى

يو الأقرب للواقع برأي خبراء ومحللين، هو تأجيل انعقاد القمة لأجل غير مسمى، خاصة بعد السينار
الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة في ظل تشبث كل طرف بمطالبه، إذ إن الكويت لن تقبل
أن تعقـد القمـة دون بـوادر نجـاح في أعقـاب محاولاتهـا المسـتمرة لتحقيـق أقـل القليـل مـن إعـادة رأب

الصدع الخليجي.

وفي حــال التأجيــل فإنهــا ســتكون سابقــة مــن نوعهــا، كونهــا المــرة الأولى منــذ تأســيس المجلــس في عــام
ية لم يغب عنها أي مسؤول أو  عقد خلالها ما يقرب من  قمة عادية ونحو  قمة تشاور

زعيم خليجي.

النقل خا الكويت

يو الثاني كما أشار إليه البعض يدور حول اعتذار الكويت عن استضافة القمة لتُعقد في دولة السينار
المقـر وهـي المملكـة العربيـة السـعودية، وهنـا لا يتـم دعـوة قطـر لحضـور فعاليـات هـذه القمـة، ممـا قـد

يترتب عليه تداعيات أخرى سيتم التطرق إليها لاحقًا.

يو يشــيرون إلى أن تطــرف دول الحصــار في مطالبهــا في مقابــل تمســك الدوحــة أنصــار هــذا الســينار
بثوابتهـا الوطنيـة وضـع الكـويت في موقـف حـ، ومـن ثـم قـد تجـد نفسـها مضطـرة إلى الاعتـذار عـن
الاسـتضافة، لتصـبح السـعودية هـي الدولـة المعنيـة بعقـد القمـة – بحسـب لوائـح مجلـس التعـاون –

تجنبًا لتأجيلها وما تحمله من رسائل سياسية غير مطمئنة بشأن تماسك الخليج برمته.

العقد بشروط

يو الثالث يذهب إلى خضوع الكويت لضغوط دول الحصار لا سيما السعودية لعقد القمة في السينار
يو حال تنفيذه يضع موعدها بشرط عدم توجيه دعوة الحضور والمشاركة للقطر، إلا أن هذا السينار

الكويت في ورطة حقيقية ويفقدها حيادية وساطتها التي تميزت بها منذ انطلاق الأزمة.

يو الأقرب للواقع برأي خبراء ومحللين، هو تأجيل انعقاد القمة لأجل السينار
غير مسمى، خاصة بعد الطريق المسدود الذي وصلت إليه الأزمة في ظل

تشبث كل طرف بمطالبه

غياب قطر عن القمة لأول مرة في تاريخ المجلس سعى البعض إلى تعويضه من خلال التكهن بدعوة
بعـض الشخصـيات المناهضـة للدوحـة والـتي تسـتضيفها السـعودية في الـوقت الراهـن لحضـور القمـة
وعلــى رأســها الشيــخ عبــد الله آل ثــاني عضو الأسرة الحاكمــة في قطــر، والــذي تســخر لــه الســعودية

والإمارات منصاتهما الإعلامية للترويج لبياناته وخطاباته ما بين الحين والآخر.



يو أيضًــا قــد يــواجه برفــض بنســبة كــبيرة إذ إنــه ســيحمل – حــال حــدوثه – بــوادر إلا أن هــذا الســينار
تفكك كامل لمجلس التعاون بحسب آراء بعض المقربين من دوائر صنع القرار في الرياض.

تعنت دول الحصار قد يقود مجلس التعاون إلى التفكك

هل يتفكك مجلس التعاون؟

“إن تصـدع وانهيـار مجلـس التعـاون هـو تصـدع وانهيـار لآخـر معاقـل العمـل العـربي المشترك”، بهـذه
الكلمات حذر أمير الكويت في تصريحات سابقة له من تصاعد الأزمة الخليجية المستمرة دون تحقيق

نتائج ملموسة حتى الآن رغم الجهود المبذولة.

تحـذيرات أمـير الكـويت تـأتي في الـوقت الـذي غـاب فيه مجلـس التعـاون الخليجـي تمامًـا عـن المشهـد،
خاصة أن لديه العديد من الصلاحيات للتأثير في مسار الأزمة، كون لائحة نظامه الأساسية تمكن من
اللجوء لحل الخلافات الداخلية في إطار المجلس من خلال هيئة تسوية المنازعات والتي تنظر في أي
ــادة العــاشرة “إذا نشــأ خلاف ــه الم خلاف بشأن النظــام الأســاسي للمجلــس، بحســب مــا تنــص علي
بشأن تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى،

فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات”.

وهنا سؤال ثلاثي مركب يفرض نفسه: ماذا لو تم تأجيل أو إلغاء القمة؟ ثم ماذا لو عقدت من دون
قطر؟ وأخــيرًا.. مــاذا لــو انســحبت قطــر مــن مجلــس التعــاون؟ وهنــا عــدة خيــارات للإجابــة عــن هــذا

السؤال المركب، كلها تصب في مسار واحد ألا وهو: تفكيك مجلس التعاون.

تغيب أو تُغيب قطر عن حضور القمة، قد يشكل هذا هاجسًا لدى سلطنة
عمان والكويت، خاصة في ظل العلاقات المتذبذبة مع أبو ظبي والرياض وإن لم



تظهر للعلن

إرهاصات تفكك المجلس ليست وليدة اليوم، إذ إن هناك العديد من الشواهد السابقة التي تشير
إلى احتماليــة المــضي قــدمًا نحــو هــذه الخطــوة، آجلاً كــان أو عــاجلاً، ومــع تســا وتــيرة المســتجدات
الداخلية، ســعوديًا علــى وجــه الخصــوص، بــاتت احتمــالات تــدشين كونفيــدراليات خليجيــة مســألة

مطروحة للنقاش.

فحين تغيب أو تُغيب قطر عن حضور القمة، قد يشكل هذا هاجسًا لدى سلطنة عمان والكويت،
خاصة في ظل العلاقات المتذبذبة مع أبو ظبي والرياض وإن لم تظهر للعلن، وهنا أصبح من الوارد
قيام كونفيدرالية تجمع الإمارات والسعودية والبحرين، في مقابل أخرى تضم قطر والكويت وعمان،

وهو ما يعني ميدانيًا نهاية مجلس التعاون إلى الأبد.

ورغم ما تنتاب هذه السيناريوهات من محاذير وتحديات قد تدفع أبو ظبي إلى التفكير ألف مرة قبل
المــضي فيهــا، فإنهــا وفي ظــل المنهجيــة الجديــدة لمحمــد بــن ســلمان قــد تكــون واردة وإن كــانت بنســب
ضعيفة، هذا بخلاف ما يثار بشأن رغبة السعودية في توسيع دائرة تحالفاتها الإقليمية لتضم الأردن

والمغرب وقيل مصر أيضًا ضمن مظلة خليجية واحدة.

وفي النهايــة تبقــى هــذه الســيناريوهات في إطــار التكهنــات السياســية وفــق قــراءة المشهــد بتفاصــيله
الحاليــة حــتى كتابــة هــذه الســطور، إذ إن الأيــام القادمــة المتبقيــة علــى موعــد القمــة قــد تشهــد بعــض
التطورات المتلاحقة التي تعيد ترتيب المشهد برمته، وحتى حدوث ذلك تظل القمة بتصوراتها الحالية

مسمارًا في نعش مجلس التعاون الخليجي.
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